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في زمن الصحوة العربية أصبحت القراءات لنيتشيه وعبدالله القصيمي غير مجدية ، لا على مستوى
الفكر، وأعني بذلك العمليات الفكرية كالتحليل والنقد وما يتعلق بذلك ، ولا على مستوى المعرفة،

وأعني المادة العلمية والثقافية عموماً.!

يـة، بهـدف تشثيـت كـثر منهـا فكر إنـني أقـرأُ الترويـج لكتاباتهمـا الـذي أراه شـاع مـؤخراً قـراءةً سياسـية أ
المجتمع وبعثرتهِ وضرب وحدتهِ الفكرية القائمة على المرجعية الإسلامية، إذ كتاباتهما إلحادية بالدرجة
الأولى، واللغـة لغـة تهجميّـة مسـتفزه وصارخـة، حـتى إني لأشعـر أنهمـا يمارسُـان -عـن طريقـة الكتابـة-
يغـــاً نفســـياً متـــوترّاً، وبعـــض البـــاحثين- مثلاً- يفسر انقلابـــات نيتشـــه تفســـيراً نفســـياً، أي العقـــد تفر
والتوّترات النفسية عبرّت عن نفسها بالشطط الفكري، وليس العكس، إذ قد يحملُ الإنسان أفكاراً
مناقضــة لمحيطــه الاجتمــاعي، لكنــه –إن كــان سويــاً- ســيعبرُّ عنهــا تعــبيراً هادئــاً، وإلا فهــو يتشهــي أن
يصــا مجتمعــه لا بالأفكــار الإصلاحيــة بــل بالشتــائم والإهانــات الفجّــة، وهــذا أبعــد مــا يكــونُ عــن

 يعرفُ للفكر حرمتَه ورسالتَه.
ٍ
الإصلاح الذي يتقصده كلُ مفكر

كمـا أنـه مـن غـير المعهـود أن يتحـول الإنسـان مـن النقيـض إلى النقيـض في وقـتٍ وجيز جـداً، أقصر مـن
ينة عمر اختمار أي فكرة تتعلق بالوجود والإنسان والحياة، فيما يشبه الانفجار المفاجئ، فالأفكار الرز
والعميقة والمثرية تبتُ في ثرى الوعي على مَهْل، ويتأملها الإنسان الناضج برويةّ، فعامل الزمن مهم
هنا، وله دلالته المتجاوزة لفكرة الوقت المحض. أليس مثيراً للاستغراب أن ترى إنساناً اليوم خطيباً
يجهشُ بالبكاء على المنبر، وبعد أقل من شهر تراه يمزقّ المصحف في على جسد راقصة في ملهى ليلي
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يعالنُ بشتم كل مقدس..
ــاذا يتــم الــتركيز علــى نيتشــه والقصــيمي ــاً إطلاقــاً، ولا أدري لم ي هــذا لا يعقــل، ولا يمكــن أن يفسرّ فكر
كثر التصاقاً بالمعرفة وتوغلاً في العلم، لا شكَ أن ثمّةَ ما والإغراء بكتاباتهما رغمَ وجود ملاحدة آخرين أ
يبـة، ،وأن الأمـر أبعـد مـا يكـونُ عـن الترغيـب الـبريء في الاطلاع الحـر، خصوصـاً بين الشبـاب يـدعو للر
يــة تؤهلهــم للنقــد، وتحميهــم في الانبهــار بــالمقروء حــد العــربي عمومــاً الذيــن لم يمتلكــوا بعــد متانــةً فكر
فقدان القدرة النقدية الحصيفة، فالنص محمومٌ بلغة بكائية تصيبُ القارئ غير المتمرس بالانصهار،
وهو ما يعني ضعفَ القدرة على الفصل بين الصحيح والخطأ، وبين الادعاء ونوعية الحجج والدلائل

المدعاة أو المفترضة، وكذلك الارتباطات المنطقية بين الأفكار..إلخ

لقــد تجــاوز الفكــر المرحلــةَ الإلحاديــة الجحــودة، وانتهــت -إلى غــير رجعــة- فكــرة القطيعــة مــع المــاضي،
فالماضي هو العمق الحضاري الذي يشكلُ أساس الانطلاق والبناء، والمكتبة العربية اليوم ثرية بالأفكار
والأطروحات التي تملئُ العقل والوجدان، وثبت أن الإسلام ليس عائقاً أمام أي تطور حقيقي، وبات
يتها فكرةً رجعية متخلفة، وتخطها العربُ منذ عقودٍ، سوى الإيمان بمركزية الحضارة الغربية ومعيار
بضعة مرتزقة غشّاشين أو قراء (درجة عاشرة) غير متابعين لخط تطور الفكر العربي والإسلامي، فلقد
قــرأت مــا كتبــه مثلاً د/فهمــي جــدعان في أطروحتــه الرصــينة والعميقــة والــتي طبعهــا بعنــوان (أســس
التقدم عند مفكري الإسلام)، كتاب (خرافة التقدم) للاقتصادي العربي الشهير الدكتور/ جلال أمين، و
أطروحات الجابري، كما إطلعتُ على الكتاب المهم لكبير الفلاسفة العرب، أعني الدكتور/ زكي نجيب
محمود، وعنوانه (تجديد الفكر العربي) وَ (حصاد السنين) وَ مراجعته في (قصة عقل)، و كتابات شيخ
الفلاسفة العرب الدكتور/ عبدالرحمن بدوي المتأخرة، كدفاعه عن الرسول والإسلام، وهما آخر كتابان
لــه، وكــان قــد تأسّــفَ علــى أنــه لم يخــدم الإسلام مبكــراً ، والمفكــر البليــغ فكــراً والعميــق إصــطلاحاً طــه
ية ية الممعنة في جلد الذات الحضار عبدالرحمن ؛ كثيرون هم الذين كتبوا بعمق وتجاوزوا اللغة القبور
والحط منها، وتلك هي السمة التي لازمت كتابات نيتشه والقصيمي  بعد إلحاده، والتي لا تقدم أي
شيءٍ غير اليأس، واليأس فقط، تلك الفكرة التي هي بالنهاية تهدم ولا تبني، وتنفي ولا تثبت أو تقدم

بديلاً حقيقياً، والمشبّعة -وبإسرافٍ- بالمرارة في غير طائل.!

نهايــةً ؛ نيتشــه والقصــيمي وكــلّ مــن يــردد فكــرة ويــأتي بنقيضهــا؛ لــن يقــدم  فكــرةً تنــير الــدرب أو
تملئ َالقلب  بشيءٍ عظيم، أو تفعمُ الروح بالجليل من المعاني، فهما عدميين، يريدان أن يقنعانا بأن
الإنسان كائن أتت به الصدفة وسترحل به الصدفة، ولا شيءَ بعد ذلك، ثم يأخذ في النحيب الذي لا
يهــدأ، لتؤمنــوا أن الوجــود –في النهايــة- لا يحمــلُ قيمــاً عظمــى، أي أنــه يفــّ كيانــك مــن كــل المبــادئ
الثانويــة فيــك، والــتي تجعــل مــن حياتنــا ســعياً مباركــاً لــشيءٍ كــبير وعظيــم حــدَ الدهشــة. إن نيتشــه
والقصــيمي وصــفة لعينــة لليــأس والتشــاؤم، ونحــنُ نحتــاجُ في حياتنــا كــلَ شيءٍ إلا اليــأس والتشــاؤم،

نحنُ سنحتاجهما إن لم نكن في حاجةٍ إلى الحياة نفسها، وهي –لعمرُ ربك- هي العدمية بعينها.!
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